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الاستنتاجات

في ضوء هذه الرسالة يمكن الخروج بعدة استنتاجات : 

1. أن مقولة "التاريخ يعيد نفسه" تبدو مقولة اكثر وضوحا من أي وقت مضى فالتاريخ يؤكد بأن الغزو اليوناني لبلاد الرافدين ما هو إلا حلقة أولى ضمن حلقات الغزو الغربي المستمر على بلاد الرافدين حتى الوقت الراهن . 

2. ان الصراع بين الشرق والغرب صراع حضاري تجسدت فيه كافة أبعاده الحضارية الفكرية والسياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية والمعمارية فأما الفكرية فقد بدأت بالمفكرين والفلاسفة اليونان ورغبتهم في غزو الشرق واستعباده وعلى المستوى السياسي ، رام اليونانيون وبإصرار حكم الشرق وبلاد الرافدين بواسطة أشخاص عسكريين من أصل يوناني وجعل السكان يدينون بنظام حكم يوناني غربي واستمرار الهيمنة العسكرية المباشرة عليهم وعلى دواليب الحكم والادارة ومن خلال هذه المؤسسة العسكرية يستطيع الغزاة الاستمرار الهيمنة والتنفذ ونهب خيرات البلاد وهو ما ينقلنا إلى الجانب الاقتصادي الذي مثل أهم أهدافهم الأساسية كما وجعلهم وضع السكان الاجتماعي والثقافي متأغرقا يدين بالعادات والثقافة اليونانية ، هذا ويشمل الصراع أيضا المعتقدات الدينية والمعمارية وغيرها من العناصر الحضارية الذي أخذت طابعا هلنستيا كما أطلق عليه المؤرخون . 

3. أن أطماع الغرب الاستعماري في الشرق الغني مثلت ظاهرة متواصلة عبر التاريخ يمكن اعتبار بداية صفحاتها مع مجيء الغزو اليوناني ، وقد رأينا كيف استحوذ الاسكندر المقدوني  على كنوز ضخمة كانت مودعة في خزائن معابد الفراعنة والبابليين ومدينة برسيبوليس الفارسية ووظفها في صالح رعاياه من اليونانيين وقادته وجيشه الجرار. 

4. أن احتلال الاسكندر لبلاد بابل والشرق قد مثل ضرورة ملحة لبلاد اليونان التي كانت ظروفها الداخلية تشهد أزمات حادة ومتواصلة ، دفعت حكامهم لان يجدوا لهم 
"مجالا حيويا" يدفعون السكان للهجرة إليه والاستفادة من ثرواته والهيمنة على اقتصادياته، وان الأسباب التي دفعت اليونانيين إلى الهجرة السلمية خارج أوطانهم خلال القرن السابع والسادس ق.م هي نفس الأسباب التي دفعتهم إلى تجريد حملة عسكرية ضد الشرق في القرن الثالث ق.م ، فالهجرات الاولى أخذت طابعا مدنيا سلميا أما الهجرات الثانية فكانت ذات طابع عسكري احتلالي . 

5. أن منطقة بلاد الرافدين كانت بالنسبة للغرب ولا زالت تمثل هدفا مباشرا ، فكما تسنى للاسكندر بسط نفوذه على الشرق كله من خلال احتلاله بابل ومحاولته جعلها مركزا لامبراطوريته ، فان منطقة بلاد الرافدين تشهد اليوم نفس الظروف باعتبارها منطقة حيوية يحاول الاستعمار الجديد استغلالها وجعلها منطلقا للهيمنة على العالم . 

6. لقد اقتسم قادة الاسكندر الثلاثة الكبار ممتلكاته والامبراطورية التي شيدها وكانت بابل من حصة القائد سلوقس الذي أسس امبراطورية واسعة الارجاء سميت باسمه واتخذ من بابل وانطاكية فيما بعد عاصمة لحكمه ودخل الغزاة في منازعات وحروب طاحنة كانت ويلاتها مدمرة على بلاد بابل والشرق . 

وقد أدت هذه الأوضاع إلى انهاء التواجد اليوناني في العراق ليقع البلد مرة أخرى في يد غزاة جدد ولكن هذه المرة من الشرق ، عندما احتل الفارثيون العراق واصبح جزءا أساسا من دولتهم واستمر إلى عهد خلفائهم الساسانيين إلى ان تم تحرير العراق نهائيا والى الابد من السيطرة الفارسية على يد العرب المسلمين في معركة القادسية وعاد  العراق جزءا لا يتجزأ من أمة العرب والاسلام . 

7. ان مما لا شك فيه ان بلاد الرافدين وعلى مر تاريخها كانت محط أنظار المحتلين الغزاة سواء أكانوا شرقيين أم غربيين. 

8. لقد نتج عن هذه الفترة الهلنستية جملة من الخصائص الحضارية تميزت بطابع جديد عن الفترات السابقة، فلئن كانت التأثيرات الحضارية غير المباشرة للعراق القديم على منطقة بحر ايجة قبل الغزو ، تبدو غير شاملة وغير مكتملة في جوانب عديدة منها فان هذه التأثيرات بدت لنا اكثر وضوحا وعمقا وشمولية بعد مجيء اليونانيين واستقرارهم في البلاد، فلقد تأثر اليونانيون خلال هذه الفترة واخذوا من حضارة البلاد الأصلية اكثر مما اثروا هم فيها وجلبوا معهم من عناصر الحضارة الهيلينية ومما تجدر ملاحظته في هذا الخصوص هو ان المحتل اليوناني بدلا من ان يؤثر في الواقع الجديد الذي استحوذ عليه نجده قد اصبح أسير هذا الواقع ، وأسير حضارة عريقة هي حضارة بلاد الرافدين التي كان يعتبرها والى عهد قريب "حضارة البرابرة" اعدائهم الطبيعيين كما توهم ذلك فلاسفتهم . 

9. ان حضارة بلاد الرافدين أثرت في الحضارة الهيلينية ايما تأثير سواء أكان ذلك في العلوم البحتة أم في العلوم الانسانية وقد اخذ اليونانيون من نبع هذه الحضارة في شتى مجالاتها، وقد امتدت هذه التأثيرات لتصيب حضارة روما وأوربا الحديثة فيما بعد . 

10. استنادا إلى القانون الكلي القائل في الكل الشامل في الطبيعة والانسان كل شي متأثر بغيره مؤثر في غيره وعليه يمكن القول بان الحضارة الهيلينية هي الأخرى تركت بصماتها في حضارة بلاد الرافدين وكان حضورها وفعلها في المجتمع العراقي آنذاك فاعلين بلا شك ، فالاحتكاك المباشر بين اليونانيين والعراقيين القدماء جعل الجنسين يتأثران ببعضهما البعض ويتفاعلان وان كانت التأثيرات الحضارية الهيلينية لا ترتقي إلى مستوى الفعل الحضاري المؤثر والعميق مثلما تركته فيهم حضارة السكان الأصليين الا انه من الثابت قد خلفوا لنا اثارهم الحضارية في ميادين عدة مثل نظام الحكم والادارة والاقتصاد والمال والمجتمع والحياة الدينية والثقافية والفنية وغيرها. 
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